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				مراسـلات جـورج لـوكاتش.pdf

                إضاءة  عن مراسلات جورج لوكاتش     بعد وفاة جورج لوكاتش، بعام ونصف العام، ظهر الكثير من الأعمال والوثائق الخاصة لتنضاف إلى المكتبة الغنية من المؤلفات والأعمال التي توثق لحياته الزاخرة بالإبداع.  قام صاحب هذه المراسلات، بإيداعها، بمحفظة، في إحدى الخزائن في بنك هايدلبرغ في ألمانيا، وكان ذلك في السابع من تشرين الثاني عام 1917. ولم يذهب، من أجلها، بعد ذلك أبداً. (الكتاب إذن يقتصر على الرسائل المؤرخة حتى عام 1917 فقط).  ولقد ولّد اكتشافها، صدى واسعاً في الصحافة الألمانية. ويعود الفضل في هذا الاكتشاف للدراسة التي أعدها فريتز رداتز، وأصدرها في كتاب يتضمن معطيات عن سيرة حياة جورج لوكاتش، أوقعت أحد موظفي البنك، في شكوك دفعته للتأكد من صاحب الخزانة المجهول. احتوت المحفظة إضافة إلى المخطوطات اليدوية، والمذكرات، والملخصات- على رسائل من جورج لوكاتش وإليه (ألف وخمسمئة رسالة معنونة إليه، وخمسمئة رسالة كتبها بخط يده)، تشكل معظم محتويات المحفظة.   ولقد قام معدوا (كتاب المراسلات ) في هنغاريا باستكماله فأضافوا إلى الرسائل المودعة كل ما أمكنهم العثور عليه من الرسائل التي تخص المفكر المجري الكبير. إلا أن الغالبية العظمى من المودعات كانت بالدرجة الاولى بين الفيلسوف الشاب جورج لوكاتش وصديقه الفنان التشكيلي والناقد ( ليو بوبر). وقد انضاف إليها بعض الرسائل التي احتفظت بها زوجة الصديق.  وتأتي في الدرجة الثانية مجموعة الرسائل التي تمت بين جورج لوكاتش والكاتب المسرحي الألماني باول آرنست من رسائل قد وصلته من الفيلسوف.  قام معدوا (كتاب المراسلات ) باصطفائه من بين هذه المجموعة الكبيرة لتشكل وثيقة تاريخية ثقافية ، لا نقرأ فيها بدايات تشكل عبقرية الفيلسوف، فحسب، بل نقف من خلالها على الخصوصيات التاريخية والثقافية، والاتجاهات الفلسفية والأدبية والنقدية السائدة في تلك الفترة، ما بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وهي الفترة ذاتها التي قدمت عبقريات فلسفية، واقتصادية (نيتشه، برغسون، ماكس فيبر) وترعرعت فيها قامات أدبية مرموقة من كتاب رواية ومسرحيين (توماس مان، إبسن) وشعراء (أدي أندره).  ثلاثمائة وخمسون رسالة تقودنا إلى استشفاف الاتجاه الفكري للوكاتش، وحياته، وخصوصيته الإنسانية، وفرادته الفكرية والجمالية.  ثلاثمائة وخمسون رسالة، سوف تضعنا، إن كان يهمنا الأمر، أمام سؤال قوي: هل جورج لوكاتش فيلسوف مجري، أم ألماني. (احتوت على رسائل باللغة المجرية، ورسائل باللغة الألمانية ترجمت إلى المجرية)، ثلاثمائة وخمسون رسالة فكرية، فنية، فلسفية، شديدة الخصوصية، والغنى الإنساني.  وأخيراً:  ثلاثمائة وخمسون رسالة ترددْتُ كثيراً في الإقدام على ترجمتها، حتى شجعني الصديق الدكتور ثائر ديب مراراً ، وتكراراً، وإصراراً، فتصديت لترجمة هذه المراسلات التي أرهقتني، وأمتعتني، وآمل منها أن تقدم للقارئ العربي المتعة، والفائدة المرجوة من كل تواصل ثقافي يقرّب بين البشر ويطفئ لهيب التناحر الحضاري فيما بينهم، فوق كرتنا الأرضية- النارية.
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